
الكتابةهبة

أةالمقةوبريق

فقدلذلك.الفقدانعنالحقيقيئالتعبيز،ومايزالالشعر،كان

إئه.بالخسارةمعئدةأرضفوق،عامبوجهالكتابةكما،تأشسى

عالمفيالسعادةلحظةتأبيدبلستحالةللاحساسالطبيعئةالنتيجة

علىدائماالمشرعةالانسانئةوالحياة.والموتؤالهرمبالذبولمهذد

الفقودالتوازنهذااستعادةإلىسبيلأالشعرفيتجدوالتغئرالزوال

لغهبهوفالشعر.والتحولاتالمصائرلعبةفىوواقعهالانسانبين

الوحيدشبةالبديلوهو،بالندمالشويةوالحسراتالثلومةالرغبات

.المفقودةوالفراديسالهاربةللأزمنة

إلىتحؤليفلحولمالأبدئةالحياةسرعنقلقامشفبنشحين

الفاجعالهلاكعبرعينهبائمرآءالذيالموتطريقعلىيغئيشاعر

يردمانيحاولالبدءمنذالشعركانأنكيدو.رحلتهورفيقلصديقه

المتخئلفيينبنيالذيالحلموبينالسقوطللىالأيلالواقعبينالهوة

المفضيةالصيرورةداخلبالزمنالامساكلاعادةمحاولةإئهالبعيد.

وبينالهاربةالفحطةبينللمواءمةمحاولةهوأو،الفقدانإلى

الانسانفإنبالفسلأبدأمحكومةالحاولةهذهأنومع.الأبدئة

موازيةأخرىحياةلهبالنسبةتشندلأنتستطيعلأنهابالفغةيغتبط

يفقدها.التيللحياة

أوالسحرتشبه،إسارينظامهيبما،الزاويةهذهمنالكتابة

علىوالرقىالتعاويذتعتمدأنغريبأوليسداخلها.فيتتضفنه

والجنونوالخوفالألمسرلاكتناهالناجعةالوسيلةباعتبارهاالكلمات

-رمنربلقيساستحضارلاسلينمانالنبيرغبوحينهوالرغبة

يملكالذيإلىبلالساحرأوالجثيإلىيلجألم-التحفقةغيرالرغبة

العالم.عليالحقيقئةالسلطةثملكالتيللكتابةرمزهوبمآالكتاب

لهفأفردواللشعر،المئزالدورهذاسواهممنأكثرالعربأدرك

القائمحيانهمنظامأنذلك.الأولىجاهلئتهممنذخاضةمكانبن

فيالحياةيثئتماإلىالحنينداثميجعلهموالترحالالتنفلعليأبدأ

لاهاربةلحظةفوقتتأشسىعندهمفالحياةجداء.أوفكرةأولحظة

بينمنجهربالذيهووحدهالزمانوليسأبدأ.إيقافهايملكون

كثبانهابينيتنفلونكانواالتيوالرمال.أيضأالمكانبلأصابعهم

ب!ييتم

لارجراجةرمالىإنها.والثباتالرسوخللىيفتقرمتمؤجوجودهي

بالاءالحاطةالجزيرةشبةتجعلفهيالاء،ولذللثعنرخاوةتقل

بكلفيهاالرمليحتفظكاملةحقيقئةجزيرةالثلاثجهاتهامن

المكانكأن.فيهلبسلأحقيقئأتيهأالحياةويجعلالماءخصائص

يكفي.اللامحمشتبهمدىفيصلابةبلارخؤينساجوجودلديهم

والضاربالأماكينملامحتزيللكيواحدةعاتيةريحتهمثأن

بعضيىسوىالعالمذلككلمنيبقىلابحيثالحنينومطارج

تئقىمابتجفيفالشمستتكفلأنيكفي.والأوبادوالجبالالأثافي

،المكانفيتهدركانتالتيالحياةبقعةتزولحتىالآسنالماءمن

.أطلالللىشيءكلليتحؤل

وجودفهولذلك.الرملعلىمبنئأوجودأالجاهليالعالمكان

كهذهحالةوفي.وسديمهالعالمهلامئةفياللأشيء،فييتشنسل

حالةالاقامةتصبحأو،التاليةالخطوةعتبةعلىقائماالموتيصبح

بعيدحدإلىتثبهحالةوهي.الخاليالحقيقةربعوس!غرضئة

الروائئةرائعتهفيآبيكوبواليابانيالروائيتركهاالتيالمرأةوضع

بعدغريبأولمءيكن.الخانقةالعزلةفتاتفيتغوصلالرملفيامراة

صرختهمتاخرا،ولو،مقبلبنتميمالشاعريمرخأنذلك

عنهالحوادثتنبوحجر/الفتىلوأنالعيشأطيبأما:المدوئة

فقطللخلودلارمزأللشاعربالنسبةالحجرباتلقدملموم!.وهو

والتلاشيالتفتتمنتعصمالتيالصلابة:أيضأللصلابةبل

فوقيتبعنرأنسوىالانسانفيهيملكلاجحيموسط،والنسيان

والأرواجوالنصالبالسيوففثخنبما2سنماوتحتالأمعاءمبقورةرمال

الثأر.تطلبالتيالعطمثى

معهيتماهىأنمقبلبنتميبمئمنئالذي!"اللمومالحجرهذا

إحساسفميجمئمدماخلالهمنوجدواالذيالشعرفيالعرثوجده

المتحركةوالرمالالهاربةالظلالوسطالخلودإلىوتوقهمبالزمن

وحجارةوأثالأأوتادمجردالعنىبهذاالأطلالتكنولمباستمراره

الأحئةوزفراتالحنينبمياهمغسولةأماكنكانتبلمحروقة

لملوشكلفيأبدأتثبتلاالتيالصغيرةالفراديسإنها.والعشاق
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الحنينمعادلةوفيالفريد.الايقاعيونظامهااللغةنسبجفيتدخل

جاءومنالقيسامرئمعفقةفيكما،النازلعليالأحئةتقذمهذا

الأعمارمنتهذمماأطلالعلىالوقوثوباتالشعراء،منبعده

المزمنة.العرب!الشعرعاداتمنعادةوالبيوت

حجارتهبيتلجاهلئين1المعربعندلممثئعر1بيث

لريح1والرمنجهة1مو-فيوهولحنين1وماؤهالئغة

االشئة.خيامهممنمناعةكز1-لحروب1و

والمنازلالآمنةالبيوتإلىالقلقةجاهلئتهمفيالعربافتقرلقد

وسفوامتساويةشعرئةوحداتإلىقصائدهمق!مواولذلك،الثابتة

البديلالكانهوالشعربيتكأنشعرئأ.بيتأمنهاواحدةكل

الفغة،حجارثصةبيتإنهالأبد.إلىتضيعالتيالأخرىللبيوت

مناعتصاًكثروالحروبوالريحالزمنمواجهةفيوهو،الحنينوماؤه

هذاكانورثما.والثباتالصمودعلىقدرةوأكترالهنصةخيمهممن

بالأبدئة.المتصلينوالاقامةللسكنيصلحالذيوحدههوالبيت

يمأصيةجنباتهبينويضئموواجهتهالمنزلبهوهوالديوانأنوكما

وسيرتهاالجماعةلذاكرةمقرأبالتاليويشكلوأشرافهمالقوم

التيللسيرةرمزأباعتباره"ديوانأ"الشاعرنتاجسصفيفقد،المتجدذة

وأحلامها.الجماعةبطموحاتالفرديالتعبيرفيهايلتقي

للمكانبديلأكونهعنالطويلةقرونهعبرالعربنالسعريكصئلم

وحدهالعربيالشعرعلىمقتصرةليستالخاصئثةهذهولعلالمفقود.

الانتماءاتمتعذدةشاعرئاتعندهاتلتقيإنسانيةخاضيةهيبل

دائمشعورإلىالحياةتخؤلتالجئةمنآدمهبطفمنذ.والقومئات

المكانلذلكمأساويأترجيعأصداالأماكنوباتت،والخسرانبالفقد

الأولى.الخطيئةبفعلضاعالذي

الماذيوجودهامنأهميتهاتأخذالعربعندالأماكنتكنلم

أشلاءالمبعنصةالحياةبقطعارتباطهامنكذلكتأخذهابلفحسب

وهي،ومسالكدروبمنعنهمايتفرعوماوالطينالحجارةبين

هوالزمانكأن.الزمانفيتباعدتكفماإليهاالحنينيزدادأماكن

كآصماوالحسراتالفوعةمنالزيدمعهاتحملالتيالثلجكرة

يالفهالأرضفيمنزل"كمالعريالشاعريعلنوهكذا.تدحرجت

متصلةالأولىالمنازللأنذلك.ص"منزللأرلأبدأوحنينه/الفتى

ويعلن.والأحاسيسللمشاعرالأؤلالتكونوسديمالبداياتبرحم

بعدوهنأنتاقفرتمنازذ/القلوبفيمنازذياالكآخر:شاعر

داخلفيأيآخر،مكانفيموجودالحقيقيالمنزلكأنأواهل".
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وفي.الجثاسةوالعاطفةوالرغبةبالشجنالماهولالانسانيالقلب

الذهر.على2بقاالأكنصالبيتأيضأ،الشعريقبعالفلبذلكداخل

ناظريه،عنوئتباعدالبيوثتشحبحينالرضيالشريففإنلذلك

استعادةعلىقادزوحدهالشعرحيث،بعينيهلابقلبهإليهايتلفت

.البعيدةذكرياتهأماكن

محاولتصبعدفيماالمختلفةتجفياتهافيالأوروبيةالرومنسبةكانت

البشرمنينتزعالذيالعالمذلكفيإنقاذهيمكنمالانقاذأخيرة

المطعونالقلثصهذا،الانسانيالقلببهأعني،لديهمماأثمن

للربحصماءأداةإلىالانسانحولتالتيالآلةوصليلالعدنبشفرة

سوىالطبيعةإلىالانسحابيكنولم.المال!رأسوتراكمالسريع

احتياطيئمنتبصنىمايحتضنالذيالأخيرالحصنإلىانسحالصب

البصكرالطفولةمناطقإلىبالحنينالمسكونةالذاكرةوخرانيالروج

لاستعادةمحاولةسوىالطبيعةإلىالعودةتكنولم.الببضاءوأطيافها

وألوانهاواهتزازاتهاالطازجةالجاةروائعمنالمصنوعالأؤلالسرير

الطيفيةم

والطبيعة،سميثغولدعنهاتحذثالتيالمهجورةالقريةإصن

ليساوغيرهما،وردسورثأشعارفيتكررتالتيالمهجورة

أشكالعبرنفسهيكررالذيالانسانيالطللوجوهمنوجبماسوى

الأغةعبراستعادتهعلىالشعريعملالذيالوجهوهوستئ

.والصورة

عالم*!لأ

أشذفيالفقدلحظاثالسيابشاكربدرشعرفيتتجلى

المكانيةالبؤرةنصكلتالتي"جيكورإ،فليستسطوعأ.حالاتها

التيالأولىالجئةفكرةعلىصتنويعسوى،السثابشعرفيالرئيسئة

النخيل،وغاباث،الخضرةشلألات.السابقفيخسارتهاتمت

هذهكل،بالسكينةالفعمةوالبيوت،الهادئةالشفقيةوالدروث

الروفياتنقصهلاالذيالأرضيالفردوسمننوعأتشكصلالجمالات

ضهرتحتهمنيجريالذيالروحوهو"وفيقة"،عبرالمتجفيةالأنثوئة

.الذاكرةفيالطاعنبخريرهمحفوفأ"بويب"

لكيالسيابيلزمكانالذيالضروريالشرطهوالفقدانلكن

لمفالجئة.والشروطالعناصرمكتملةجئتصالعادئةقريتهمنيخلق

الأشياءتبدولكيمامسافةمنلائذفقدناها.لأصنناإلأجئةتصبح

لكيبغدادإلىيرحلأنللسيابلائذوكان.وروعةجمالأأكثر

.والكلماتالصوروأطيافاللغةحجارةمنالبعيدةجيكوزصهيشكصل

.ويؤكدهللمكانالمفهومهذايغنيمادرويشمحمودتجربةوفي.

منهاتبفىعماالشاعربرحيلالمادئةخسارتهااكتملتالتيففلسطين

إحدىفييصرخأئهحذإلى،بالكلماتمشغولوطنإلىتخؤلت



نل.إليها"فأعود/معيتسافرلم/واحدةداليةليت"ألا:قصائده

عبراستعادتهبمهفةيتكفلالشعرجعلتالواقعفيالوطنخسارة

الترابأشكالبكلحفلدرويثزقصائدفإنلذلك.الثغة

ترجيغاللغةكأن.الناسوانفعالاتالطبيعةوتلؤناتوالنباتات

لماعاكسةمرآ؟مجردليستوهي.وتمويههاجتثاثهتئمالذيللأصل

صياغبماإعادةذاتهالوقتفيهيبل،الوطنصورةمنضاع

تمتذمساحةإنها.الستقبل-للوطنأوليوتشكيلبهالحلومللمكان

.الموعودةوالجئةالفقودةالجئةبين

المفقودالزمانبديلفهوالمفقودالمكانبديلالشعرأنوكما

وتضليله.ومراوغتهالموتلقهرجدوىالأكثزالمحاولةإئه.أيضأ

العنيفالارتطامشرارةعنتوئدتكثيرةشاعرئاتنإنلذلك

جونالانكليزيالشاعرفتجربة.وتحذيهقهر.فيوالرجمبةبالرمن

عنتوثدتائتيبالخلودالعميقةالرغبةلتلكبرفتهامدينةكيتس

يريدشاعركل.نهايةبلاسنماءفيالتلألىالنجممعالشاعرتماهي

منالكثيرينلكنالشعر.عبريغيبلااثذينجمهيصنعأن

الزاحفة،الشيخوخةمجرىإيقافعنبعجزهميشعرونالشعراء

يجلساثتيالهرملحظةعنبعيدأالخلفللىالانسحابفيحاولون

المفزعة.نهايتهاعندفاهفاغرأالوت

لئحظة1إلىحنينآيكونماكابعآلطفولمة1إلىلحنين"1

بقعةفوقنفسهاتوبذلمتي1لمئحظة1،1لموتعنافيلعد

لموحيدة.1لفرح1

ليستالشعراءمعطئميعيشهاائتيالطفولةإلىالعودةرغبةلن

الاحتفاظفييرغبأحدلالأن،بحتةجسنمانيةأوماذيةرغبة

أمرأبهاالتفكيرمجزذيبدوائتيوهيسللطفلالجسدئةبالواصفات

الاحساساستعادةفيرغبةهيبل-للدهشةومثيرأمضحكأ

الطفولةللىوالحنين.الرمنمعبهجتهافقدتائتيبالأسياءالفطرفي

ائتيالثحظة،الوتعنالأبعدالثحطةإلىحنينأيكونماغالبأ

بقعةفوقباستمرارنفسهاوتؤئدالقوسمنالآخرالطرفعليتقف

وجوهمنوجةهوالأسكالمنبشكلوالشعر.الوحيدةالفرج

البداياتجهةمندائماتهمثريخإئهتجثياتها.منوتجلالطفولة

قدرأالموتوماداموالقبر.الرحمبينيمتذالحسرةمنجسرألتشكل

وحقولهاالبداياتأماكنللىيهرعونالبشرفلنفيهمرغوبغير

.السعيدة

ههلأ*"

مفقودأزمنأبوصفهاالطفولةمعتتعاطىالرومنسئةكانتلثن

الدادائيةفإن،إليهالحنيناًوتذكرهأووصفهعبراستعادتهتحاول

العلاقةهذهتمامأ.مختلفةعلاقهنالطفولةمعتقيمالآخرالجانبعلي

استعادةعبرمعهاالكاملوالتنماهينفسهاالطفولةتقفصعليتقوم

!دادا!لفطةاختيازيكنولم.بواسطتهاالأطفاليفكرائتيالفغة

الأولىوخطواتهالطفلدبيمتترانقائتيالأصواتأؤلباعتبارها

يسفتمأنقبلالمجردةالبديهةلغةعلىتأكيدسوىالأرضعلى

ويفسذها.الحياةمجرىالعقل

والمجازرالحروبمنتتنضلأنطريقتهاعلىالدادائيةتحاول

منبحير؟فوقالعائئمالغربيالعقلوراءهايقفائتيوالفظاعات

عنهاتحذثائتيالغربشيخوخةتقاومأنأيضاًتحاولوهي.الدم

ببراءةالاحتفاظعبرالغربئةالحضارةتدهوركتابهفيشبنغلر

السوريالئنهعملتولقد.الثغةوبدائئةالتعبيروطهرانثةالاحساس

لكيالزمنئةالطفولةحئزمنونقلهالمفهومهذاتوسيععلىبالمقابل

وتكبربرمتهالعمرامتدادعلىتتواصللازمنيةطفولةمجرىفيتضعه

وجدتوقد.درويشمحمودقولحذعلييومبعديومأفيه

الكلنماتدهليزفرويداكتشفهائذياللآوعيمبدأفيالسوريالئة

الطفلشعوربينتفصلائتيالسافةولأنالكبير.ورافدهاالختزنة

حاولفقد،معدومةشبهأوضئيلةمسافهنعنهاتعبيرهوبينبالأشياء

تلقائئأتعبيرأالثغةمنيجعلاثذيذاتهالمبدأيتبعواأنالسوريالثون

لاوبالتداعي،بالصنعةلاوبالفطرة،بالعقللابالإحساسمرتبطأ

بالتاليف.

!**

البحثهوطرائقها،تعذدتمهنما،النطرئاتهذهجوهرأنعلى

تلمعائتيالأولىالسعادةنطفةإلىوالعودةالرمنلقهروسيلةعن

لاالفكرةهذهعنباشلارعئرولقد.المسذمالعمرخراثبوسط

عميقة،حياةمبدأفيناتخلق"الطفولةأنمعتبرأكتبهمنكتابغير

هيلينزفرانزرأىكما.جديد!منالبدءلمكانئةمعدومأتقفحيا؟

إنهادورتها.تنييإنماويموتفيناينحلشيئأ"ليستالطفولةأن

رغمابإغنائناتستمروهي.حياةالأكرالكنزإنها.ذكرىليست

فيجديدمنيدركهاأن،طفولتهيتذكرأنيقدرلالمنووثلعئا.

فهو.القديمالدمفيجديدكدم،الخاصقجسدهفيكجسل!داخله

."تتركهنلمايموت

علىالترابتحتنعنركأن،تقريباًذاتهالمشهذاًحلامنافينكررئنال

لاقدائذيالذهمثوهوالمخبأ،الذهبمنقطعأوالنقودمنكمية

فيالشهدهذايتكرروكما.انصرمتائتيالأئامذهبسوىيكون

الذيالشعرفيأو0ه.اليقطةأحلامفيايضأيتكررفهوالنومأحلام

التعاظم.لذبولناالوازيالبريقخلالهمننخلقأننحاول

بيروت
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